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بقلم : دوغلاس هورد
ترجمة : فضيلة يزل
أطحـنا بـدكتـاتور قـاسٍ وشريـر واستبـدلنـا مسـرح الأحداث
بمجـزرة وفوضـى سياسـية واجتمـاعية وعـدم وجود حكـومة
مستقرة. فقد كان الوزراء في كل حين يحلمون بالهرب من
مــســـألـــة العـــراق، الـتـي تــظهـــر علـــى الــســطح مـــرة أخـــرى
وتــضــــربهــم علــــى مــــؤخــــرة رؤوسهـم. فـخلال يــــومــين بعــــد
تـفجـيـــرات لـنـــدن، كــــان يعـتقـــد ان ذكــــر العـــراق أمـــر غـيـــر
مــسـتــســـاغ. بعـــدهـــا كــســـر تــشـــارلـــز كـيـنـــدي الخـطـــر غـيـــر
الاعـتـيــادي ثـم اعقـبـته مــؤســســة كــاثــام هــاوس ، فــأصـبح
المـــوضـــوع الأن خـــارج نـطـــاق الــسـيـطـــرة وعلـــى الـــرغـم مـن
الجهـود المكثفـة التي بـذلها رئيـس الوزراء هـذا الأسبوع إلا

انه لم يستطع ان يعيد الأمور الى نصابها مرة أخرى.
ومـــا مـن شخـص عــــاقل يعـطـي العــــذر للأشخـــاص الـــذيـن
قــامــوا بـتفـجيـــرات لنــدن. ومـــا من أحــد يقـــول ان تنـظـيم
القـاعــدة يتـصف بـالإرهـاب الـذي بـدأ بـسـبب غـزو العـراق.
ومـــا من احــد يقــول انه يمـكن ان نـحمـي أنفــسنــا بـسـحب
قـــواتـنـــا مـن العـــراق. فقـــد بـــدأ الـــوضع يــتكـــشف ويـصـبح
واضحاً وحقـيقياً، وهـذا أمر غيـر مقبول بـالنسبـة للوزراء.
فـاحتمـاليـة انتمـاء الشـباب المـسلم ، سـواء في بريـطانـيا أم
في أي مكــان أخــر، إلــى الإرهــاب أزداد مـن خلال هجــومـنــا
عـلى العراق. فقد هاجمنا دولة مسلمة على أسس واهية .
فـلم نـكن نـــواجه تهــديــداً خــطيـــراً من صــدام حـسـين، ولم
نحصـل على تفويـض من مجلس الأمن لغـزو العراق. وقد
جلـبـنــــا المــــوت للألاف مــن العــــراقـيـين الأبــــريــــاء، إذ رفــض
المـتحـدث بـاسـم رئيـس الــوزراء وعلــى الهــواء مبـاشـرة هـذا
الأمـــر بقـــوله انـنـــا جعلـنــا المــسلـمـين في العــراق في الــوقـت
الحاضـر يقتلـون بعضهم بعـضاً. نعـم، في الواقع، جـاء هذا
كنتيجة مبـاشرة لغزونـا والموقف الذي احـدثناه في العراق.
اننـا قـمنـا بـالأطـاحـة بــدكتـاتـور قـاسٍ وشـريـر واسـتبــدلنـا
الموقف بـالمذابح والمجـازر والفوضـى السـياسـية وعـدم وجود
حكــومــة مــسـتقــرة في اجـــزاء العــراق في الــوقـت الحــاضــر.
فــنحـن مـن صــنع قــــاعــــدة جــــديـــــدة للإرهـــــاب في العــــراق،
والعـالـم وبضـمنه بــريطــانيــا أصبـح اقل امنـاً بـسـبب ذلك.
والأمـر خـطيـر جـداً ، فـوزراؤنــا سيكـونـون مـشغـولين كـثيـراً
بـالـدفـاع عن الحـرب الـتي بـدأوهـا وان أي أتفـاق علـى قـرار
يبين ما هي الأجـراءات المطلوب اتخاذها سيكون قراراً غير
واضح.  وعـــدم وجـــود قـــرار بـــالانــسحـــاب الفــــوري للقـــوات
الـبريـطانـية والإمـريكيـة، يجعل الأمـر سيئـاً للغايـة. وعلى
الـرغم من ان الحـكومـة العراقـية الحـاليـة ضعيفـة وتواجه
اتهامـات متزايـدة بالفـساد، إلا انهـا جاءت إلـى السلـطة في
الأقل نـتـيجــة لانـتخــابــات عــادلــة ومـنــطقـيـــة. لكـن لـيــس
منـــاسبــاً ان نـعيـــد ببـســاطــة مــا قــالـه رئيـس الـــوزراء، اننــا
سـنبقـى في العــراق حتـى نهـايــة المطـاف، وهـو يـقصـد بهـذا
وعلـــى نحــو افـتــراضـي، انـنــا سـنـبقــى حـتـــى نكـمل تــدريـب
الـشـرطـة والجيـش العـراقـيين بـشـكل منـاسب كـي يتـمكنـوا
من حماية العراق مـن المتمردين. لكن هذه ليست بالخطة
البسيطة كما يعلنون، فهي تشبه الى حد ما استحالة شن
الحــــرب دون قــتل أنــــاس ابــــريــــاء، لــــذا مـن الـــصعـب جــــداً
احــتلال دولـــــة دون إعـــــداد مقـــــاتلــين واســتخـــــدام قـــــوتهــم
بالـطريقة الـتي تسبب الأذى أكثـر مما تسبب المـنفعة. فقد
يكـون الأحـتلال أحيـانـاً صعب جـداً علـى المحتـلين كمـا هـو
الحال علـى الناس الـذين وقع عليـهم الأحتلال، وقد لمـسنا
ذلـك في قبــرص وفلـسـطـين وحتــى في جنــوب العـراق حـيث
سقوط صـدام كان أمـراً مرحبـاً به بشكل أكـثر حمـاسة من
بـــاقـي اجـــزاء العـــراق. فـــالقـــوات الـبـــريـطـــانـيـــة تعـمل بـين
صفـــوف الـــشعـب الــــذي يعـــد الأحــتلال الأجـنـبــي مهـــانـــة
واذلالاً، وفي المــدن الــرئيـســة مـثل مــدينــة الفلــوجــة يــشكل
وجـــود القـــوات الإمـــريكـيـــة جـــزءاً مـن المــشـكلـــة ولـيــس مـن

حلها.
نحـن لا نــسـتـطـيع الآن الـتخلـي عـن الحكــومـــة العــراقـيــة
والسلـطة التي منحناها لهـا. لأن انتاج النفط سينخفض
بمـستـوى ادنـى ممـا مـخطـط له، وسـيبقـى العـراق بحـاجـة
إلـى توفـير المـساعـدات المالـية مـن امريـكا والـدول الأخرى.
لكن بـالتـالي ، يبقـى من المنـاسب لنـا ان نطـالب الحكـومة
العـــــراقــيـــــة بـــــأنجـــــاز المهـــــام والـــــواجــبـــــات المــنـــــوطـــــة بهـــــا.
فــــالأنــتخــــابــــات الـتــي اوصلــتهـم إلــــى الــــسلــطــــة لـم تـكـن

انتخابات عالمية بل كانت انتخابات عراقية محضة.
ان اغلـبيــة الــسنــة وهم يــشكلــون خمــس سكــان العــراق مــا
زالــوا بعيـديـن عن مجـريـات الأحـداث. وهـذا خـطـأ ارتـكبه
الـسُنـة، والكـارثـة أيضـاً بـالنـسبـة للعـراق عمـومـاً، تـكمن في
عــــدم وجــــود سـنــــة في الحـكــــومــــة ممـــــا يعـنـي عــــدم وجــــود
اسـتقرار. إذاً يجـب ان يكون هـناك عملـية سلام يقـصد من
ورائهـــــا عـــــزل المجـــــرمــين، وكــثــيـــــر مـــنهــم مــن الأجـــــانــب ،
والتفــاوض مع أبنـاء الــسنـة الــذين سـئمــوا أعمـال الـعنف
والقلق علـى أيجاد طريق نحـو حلول سياسيـة مناسبة. ان
عمليــة السلام في ايـرلنـدا لم تكـن مطلقــاً عمليـة منـظمـة
ومـا زالت تبدو فوضوية حتى اليوم. لكنها في الأقل اوقفت
الإرهـــاب ومكـنـت أيــرلـنــدا الــشـمــالـيــة مـن اتـبـــاع المعــايـيــر
الأوربيـة لـتحقيق الأزدهـار والـرفـاهيـة. فـالمقـارنـة هنـا غيـر
دقـيقـة، لـكن تـبقـى الـعبــرة الكـبيــرة نفـسهــا. ان رغبـتنـا في
الأحـتفــاظ بقــواتنــا في العــراق في الــوقت الحــاضــر تمــاثل
رغبـتنــا في ان تبــذل الحكـومــة العــراقيــة الجهــود لتحـقيق
المـصالحـة مع كـل الأطراف الـسيـاسيـة. فهم يحـاولون الأن
الأتفـاق علـى وضع دستـور منـاسب لهم ـ نـتمنـى لهم حـظاً
وافـراً ـ لـكن تبقـى الحـاجـة ملحـة للتفـاوض لأنهـاء العنف
لـيـــس مـع الأشخــــاص الــــذيـن يـفجــــرون أنفـــسهـم، بـل مع
أولــئك الـــذيـن يعـتـمـــد مــــرتكـبـــو هـــذه الـتـفجـيــــرات علـــى

دعمهم.
ـــــديمقـــــراطــيـــــة لــن يـكـــــون العـــــراق ذلـك المــثل المــــشـــــرق لل
الـرأسمـاليـة التـي تصـورهـا الـرئـيس بـوش في فتـرة رئـاسته
الأولــى. فـمحــاولـــة تحقـيـق ذلك بــالــدبــابــات والـصـــواريخ
الـبريـطانـية والأمـريكيـة ، أمر مـرتبـط بالأخفـاق والفشل.
لـكننا لـو استفدنـا من اخطـائنا المـاضية ، نجـد انه لا يزال
هناك مجال للعراق لأن يصبح دولة شرق أوسطية جديرة
بـالأحترام يعيش فيهـا الأكراد والسنة والـشيعة منسجمين

معاً ويستغلون ثروات وطنهم للصالح العام.   
عن : الاندبندنت 
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لا يمكن فصل العراق عن
معادلة الأرهاب

بقلم: نيل فرغسون
ترجمة: فاروق السعد 

لان الكـثير مما تقـوم بوصفه كان
قــــــد حــــــدث مــــــرارا خـلال القــــــرن
العشـرين. بالطبع، في الرواية، ان
الغــزاة هم مـن سكــان المــريـخ كمــا
ان المـــــديــنـــــة الــتــي دمـــــروهـــــا هــي
لـنـــدن، و لـيــس نـيـــويــــورك. و مع
ذلك ففـي القــرن الــذي تلا نـشــر
كـتـــابه، اصـبحـت المــشـــاهـــد الـتـي
تخـيـلهــــا ويلــــز حقــيقـــة في مـــدن
علــــى امـتــــداد العــــالـم- لـيـــس في
لـنــــدن فحـــســب، بل ســــرايــيفــــو و
سـميرنا، في نانجن و شنغهاي، في
وارشــو وبــرلـين، في هـيــروشـيـمــا و
فـــنـــــــوم بـــنـه. كـــــــان الـفـــــــرق هـــــــو،
بـالطبع، ان اولـئك المسـؤولين عن
المـوت و الـدمــار ليـســوا من المـريخ
بل نوع آخـر من البشـر، رغم انهم
غــالـبــا مــا كــانــوا يـبــررون المــذابح
الـــتـــي يـقـــتــــــــرفــــــــونـهــــــــا بــــــــوصـف
ضحايـاهم علـى اعتبـارهم غـرباء
او " دون الـبـــشـــــر". انهــــا لـم تـكـن
حـربــا بين عــوالم شهـدهــا القـرن
العــشــريـن. انهــا حــرب عــالمـيــة. و
لاســبـــــــاب ظلــت غــيـــــــر واضحــــــة.
بـينمـا كنـت اكتب، فـشل مهـاجمـو
يــــوم الخـمـيـــس قــبل المــــاضـي. في

سذاجة الديمقراطيات الغربية
بقلم: جاك ميارد

ترجمة: زينب محمد
سـذاجـة الـديمقـراطيـات الغـربيـة
المـــسـتـــــوحـــــاة مـن مـفهـــــومـنـــــا في
الــتــــســــــامح وحـــــريـــــة الـــتعــبــيـــــر،
والانــتــمـــــــاء وحقــــــوق الإنــــســــــان،
وبـــديهـيــاً تــؤشـــر هجـمــات لـنــدن
فــشلا مـضـــاعفــاً وتـطــرح قـضـيــة
اجـتمـــاعيـــة حيــويــة، فـهي تــرسخ
اولاً فشل نمـوذج الانكلوسكونيين
متعدد الفئات الذي طوروه باسم

تقليدهم الليبرالي.
وهـــو الـــذي اتـــاح لـتـيــــار اسلامـي
مـتـطـــرف ان يـتـطـــور علـــى مـــدى
سـنـــوات وان يفلـت مـن أي عقـــاب
وهــــدفه الــــوحـيــــد تـيــــوقــــراطـيــــة
يـديـرهــا وينـظمهـا القـرآن وحـده
وهـــي ضـــمـــنـــيــــــــــاً ضــــــــــد الـقـــيـــم
الــــــديمقـــــراطــيــــــة الغـــــربــيـــــة. ان

تحذيرهـ . ج .  ويلز من الدخول في ) حرب عالمية(
الحـــــــديــثـــــــة مـــــــا يـلــي: " طــبـقـــــــا
لـلشـريعـة الاسلاميـة فـان دمـاء و
امـلاك دار الحـــــــــرب) مـــنـــــطـقـــــــــة
الــكفــــــار( هــي مــبــــــاحـــــــة. لانهــم
يقـاتلون ضـد المسلمـين و معادون
لـهـــــم، لـقــــــــــــد هــــــــــــدروا دمـهـــــم و
امـلاكهـم." لقـــد جـعل الله ايــضـــا
مــــن الــــنــــبــــي مـحــــمــــــــــد مــــثــــــــــالا
للـمجـــاهـــديـن لانه امـــر محـمـــد
بــالقتــال من اجل الـديـن. المهمـة
الاولـــــى هــــــو في تهــيــئـــــة الــبــــطل
الـراغـب في وضع حيــاته في يــديه
مـن اجل الله، و لا يـبـــالـي ان كـــان
المـوت يواجهه او انه يـواجه الموت.
انه يـريـد ان يــرعب اعـداءه ، و ان
الـسلـطــات الــديـنيــة قـــد سمـحت
بذلك. لقـد قالوا اذا سبب للعدو
الحـــزن و الخـــوف مـن المــسلـمـين،
فانه مباح له ان يخاطر بنفسه و
حـتـــــى ان يقــتل". ربمـــــا لـم يـــــات
القــــرضــــاوي مـن المـــــريخ، و لـكـن
يبـدو انه ينـوي بـشكل مـا تـدميـر
مدنـيتنـا كمـا هو الحـال مع غزاة
ويلــــــز. و لحـــــســن الحـــظ، فـــــــانه
شخــص غــــريـب طــبقــــا لقــــانــــون
الـبلــد و بهــذا فـــان من صـلاحيــة
وزيـر الــداخليــة منعـه من العـودة
الـى بــريطـانيـا، كمـا هـو مقـرر في
الــشهـــر القـــادم. و نفــس الــشـيء،
واحـستــراه، لا يمكن ان يقـال عن
مفتـي زبيـر دوحه، الـذي نـشـر في
الاقل كـتــــابــــا يـــشـيــــد بـ" فــــوائــــد،
ومـــنـــــــــافـع و بـــــــــركـــــــــات الجـهـــــــــاد
الجــســدي". فـطـبقــا الــى الـتــايم
للاسبـوع المـاضي ، يـدرس الـسيـد
دوحه في اكــــــاديمــيــــــة الــتــــــربــيــــــة
الاسـلامــــيــــــــــة الـعــــــــــائــــــــــدة لـه في
ديوزبـري- مديـنة محمـدد صادق
خــــــــان، احــــــــد انـــتـحــــــــاريـــي 7/.7
يصـرح الــسيــد دوحه بـان" أعـداء
الله" يسعون " الـى تسميـم تفكير
عقـول الــشبـاب المـسـلم و الـى زرع
روح الاضــــطــــــــراب و الحــــــــرمــــــــان
الخلقـي في حـيـــاتهـم". علـيـنــا ان
نـــامل بجــد بــان لا يـنجح اعــداء
الله في محـــاولاتهـم و بـــان يفــشل
مـتطـرفـو الـسيـد دوحه . بعـد كل
ذلك، لقـد كـانت سُمـاً-علـى شكل
جـــراثـيـم لا يمـتـلكــــون المقـــاومـــة
ضــدهــا- الـتـي عـملـت مــا عـملـت
لـلغـــــــزاة القـــــــادمــين مــن المـــــــريخ
الـــذيـن ذكـــرهـم و يلـــز و حفـظـــوا
لــنـــــدن مــن الاحــتلال الاجــنــبــي.
اتمــنـــــى ان اتمـكــن مــن اســتــبـــــاق
معــــــرفــــــة مـــثل هــــــذه الخــــــاتمــــــة
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نــــســيـج العـــــاصــمـــــة؟ في الحـــــرب
العـالمية الكـبرى، التي بـدأت حتى
قبل 1914 و استمـرت الى مـا بعد
1945 بفــتـــــرة طــــــويلـــــة، لــم يـكــن
لـدينـا الـكثيــر ممن هم في طـريق
الـطـــابـــور الخـــامــس لمجـــادلـتهـم.
فـــتــــــشـــنــــــــا هـــنــــــــا و هـــنــــــــاك عـــن
الجـواسيـس الالمـان خلال الحـرب
العــــالمـيــــة الاولــــى و وجــــدنـــــا اقل
كـثيــرا ممــا تــوقـعنــا. بــالكــاد كــان
هــنــــــالــك حفــنــــــة مــن الخــــــونــــــة
مـــســــانــــدي الـنــــازيــــة في الحــــرب
الــثـــــانــيـــــة. و حــتـــــى جـــــواســيــــس
كـــــــامــبـــــــرج و جــمـــــــاعــتـهــم، رغــم
مــواقعهـم الجيـدة، كـانــوا ضعفـاء
جــدا علـــى الارض و غيــر قـــادرين
على التأثير في النتيجة النهائية
لـلحـــــرب الــبـــــاردة. و لـكــن اذا مـــــا
كانت الحـرب العالميـة الثانـية بين
الغـــرب المـنحـط و المـنقــسـم علـــى
نفــسه و بين الـتطــرف الاسلامي،
فقـــد يـتـبـين بـــان تـلك هـي قـصـــة
مخـتـلفــــة. في الاسـبــــوع المــــاضـي،
قـــام، كــين لفـيــنكـــسـتــــون بعـــرض
تـبــريـــرات علـــى الهـــواء لعـملـيــات
تـفجـيــــرات الاسلامـيـين ، مـبـيـنـــا
منـظمــة حمـاس الارهــابيــة علـى
انهــــــا ممـــــــاثلــــــة مــن الــنــــــاحــيــــــة
الاخلاقيـة لـلجيـش الاسـرائـيلي،
الذي يتهمه بفـعل" اشياء مرعبة
تقتـرب مـن ان تكـون جــرائم ضـد
الانسانية". و قـام كين لفنكستون
ذاته السنـة الماضية بـتوجيه دعوة
الـــى رجل الــديـن المقـيـم في قـطــر
يـوسف القـرضـاوي لـزيـارة لنـدن.
مـن بين تـصــريحــات القــرضــاوي

القادمـة، الا انه من غير المحتمل
ان نجـد انفسنـا نعيش في نـسخة
انكلـيزيـة من القـدس او بغداد. و
مـــن الجـهـــــــة الاخـــــــرى، فـحـــتـــــــى
هجــــوم سـنــــوي بـحجـم الـهجــــوم
علـــــى لــنـــــدن في  7/7 قــــــد يفـعل
الكثيـر في عملـية تخـريب عملـية
الجـذب التي تقـوم بهـا لنـدن الى
الـــــــســكـــــــــان، المـــــــســـتـــثـــمـــــــــريـــن و
المـــسـتـثـمــــريـن الاجــــانـب. ان مــــا
يجعل لنـدن ناجحـة كمـدينـة هو
انهـا تــدمج بين قـطـاع الخـدمـات
الكـبـيـــر و المـتـنـــوع و اهـم و اكـبـــر
ســـــوق مـــــالــي دولــي وواحـــــدة مــن
الجهــات التـي يفـضلهــا الـســواح.
كـما انـها اكـثر ممـا كانـت عليه في
ايــام ويلــز، فهـي تتــصف بجــوهــر
المــــديـنــــة الحــــديـثــــة، وهـي تــــشق
طريقهـا نحو المـزيد مـن الاعمال
و مـستـويــات المعيـشـة المـرتفعـة. و
لكنها من طبيعة المدن- و المدنية
المـــرتـبـطـــة بهـــا- ان تكـــون واهـنـــة
امام الهجمـات البربـرية؛ كمـا هو
الحال مع روما القديمة. كان من
الاســـبــــــــاب الـــتـــي جـعـلـــت ويـلــــــــز
يمـتـلك مـثل هــذه الـبـصـيــرة هـي
انه كــــان يـفهـم مــــدى الـــسهــــولــــة
التي تـواجه الغازي جيـد التسلح
عنـدما يـريد ان يـحدث الفـوضى
في لـنـــدن او أيـــة مـــديـنـــة اخـــرى.
فخلال الحـرب العــالميــة الثــانيـة،
صمــدت لنــدن امــام مــا هــو اســوأ
مـــن ســكـــــــــان المـــــــــريـخ، الـقـــــصـف
الجوي. و لـكن هل تتـمكن حمـلة
ارهــابـيــة مـتـصلــة، اكـثــر بـطـئــاً و
لـكــن اكــثــــــر كفـــــاءة، مــن ان تهـــــد

لاذهــاننـا و حـالــة الثقـة- نــاهيك
عـن الـــــرضـــــا- الـتـي تـــــوقـعهـــــا في
اواخـــر عهــد إنـكلـتــرا الـفكـتــوريــة
عـشيـة الغـزو المـريخـي. هل اننـا و
ببـسـاطــة ، كمـا يـحب الكـثيــر من
اللـنــــدنـيــين ان يعــتقــــد، نمــتلـك
اعـصــابـــا من حــديــد؟ او هـل اننــا
حـقـــــــا في حـــــــالـــــــة نـكـــــــران لمـــــــدى
الخــــــطــــــــــورة الــــتــــي اصــــبـحــــنــــــــــا
نـــواجـههـــا؟ مـتـــأكـــدون كـمـــا كـــان
اللنـدنيـون الـذيـن تصـورهم ويلـز
في الــبــــــدايــــــة غــيــــــر واعــين لمــــــدى
خطورة اولـى عمليات نزول رجال
المـــريخ؟ ان الـتهـــديـــد القـــادم مـن
خـارج الارض الذي نـواجهه اليوم
يـــاتـي، كـمــــا نعلـم الان، مـن داخل
حـــدودنـــا الـــوطـنـيـــة و مـــوجه مـن
مــسلـمين بــريـطــانـيين مــرتـــدين.
اننـا لا نعــرف ببـسـاطــة كم مـنهم
قـــد تم اقنــاعـهم-وتـــدريبـهم- لان
يـــصــبحـــــوا كــمـــــا قــــــاله رافـــــائــيل
اســــــرائـــيلـــي، بفـكــــــاهــــــة ســــــوداء،
الانـتحــاريين "الاسـلاميـين". كمــا
انــنـــــــا لا نـعـــــــرف كــم ســيــتــمـكــن
المتعـصبــون الاسلاميـون بعـد من
تجنـيد المـزيد مـن مراكـز الشـباب
البــريطــاني و مـدارس بـاكـستـان.
لـــــــــدي احـــــــســـــــــاس داخـلـــي بـــــــــأن
الظــروف في ليـدز هـي بعيـدة بمـا
يـكـفــي عــن تـلـك الــتــي في غـــــــزة،
ناهيـك عن الفلوجة، للـمحافظة
علــــى الاعــــداد هـنــــا مـنـخفــضــــة
نـسبيـا. بكلمـات اخرى، في الـوقت
الـذي يمـكن بــالتــأكيــد ان نتــوقع
هجـمــــات ارهــــابـيــــة اخــــرى علــــى
لــنـــــــدن في الاشهــــــر و الــــســنــــــوات

ايقــاع عــدد كـبـيــر مـن الـضحــايــا
كمـا حـدث قـبل اسبــوعين- لمجـرد
ان صــــواعقهـم فـــشلـت في اشعـــال
المـتفجرات التي كانـوا يحملونها.
لـــذلك يجـب علـينـــا ان نتــوقع ان
يحــــاول مـن كــــان يقـف وراء تلـك
الاعـمــــال الـــشــــريــــرة مــــرة اخــــرى
وليس في المستقـبل البعيد؛ و كان
مـن المــمكـن ان يفـعلــــوا ذلك يـــوم
الجــمعــــة. و كـمــــا قــــال ويلــــز عـن
رجـــال المـــريـخ" ضعــيفــي العـقل و
العــــــاطفـــــة" و يــنـــظـــــرون الــيــنـــــا
"بعيـون الحـســد، وهم يخـططـون
بـبــطء وثقـــة ضـــدنــــا". فهل انـنـــا
الان فعلا في الحقبـة الافتـتاحـية
لحـرب عـالميـة اخـرى- "خيبـة امل
كبـرى" يمـكن مقــارنتهـا بـالحـرب
المـرعبـة للقـرن العـشريـن؟ ان كان
الامــر هكـذا فــاننــا نبقـى هــادئين
حيارى. تـشير الدلائل الى انه لم
يـكــن هــنـــــالـك ســـــوى تـــــأثــيـــــرات
اقـتصـاديـة مـؤقتـة لـتفجيـرات 7/
.7 كـــــــان يـــــــوم الجــمـعـــــــة يـــــــومـــــــا
مـــألـــوفـــا"اعـمـــال معـتـــادة". فقـــد
اهـتـمـت المـــديـنـــة بــشـكل اكـبـــر في
اعـادة تـقييـم العملـة الصـينيـة. و
مع ذلـك، فمن خلال اعـادة قـراءة
ويلـــز، صـــدمـت بــسـبـب الـتــشـــابه
الـكــبــيـــــر بــين الحـــــالـــــة الهـــــادئـــــة

يشير أكثر المعلقين فطنة إلى فشل
دوائر الامن البريطاني في منع الاعداد

لهجمات واسعة، في الوقت الذي
اعتبروها انفسهم حتمية لا مفر منها،

غير ان القضية الاساية التي تطرحها
هذه الهجمات تتجاوز مسؤولية دوائر

الامن التي لم يعد حذرها وجديتها
يحتاجان إلى دليل ، وان منيت بفشل
ذريع، وموضوع الخلاف والجدل في

هذه الهجمات هو سذاجتنا ـ 

الــدولــة، ان هــذا الــرد الــسـيــاسـي
يقــتـــضــي طـــبقــــــا بـــــــان لا يقـــبل
مجـتمـعنـــا الا النـســاء والــرجــال
الـــــــذيـــن يـحـــتـــــــرمـــــــون قـــيـــمـــنـــــــا
ويـــدافعـــون عـن قـــوانـيـنـــا، ولـيــس
ــــــــــــــاك أي عــــــيــــــب أو رد فــعــل هــــــن
عـــنــــصــــــــري في رفــــض الـــنــــــســــــــاء
والـــرجـــال الـــذيـن يقـــوم هـــدفهـم
علـى قلـب مبــادئ الجمهـوريـة، ان
السيـطرة على الهجـرة والتطبيع
تـصبح اولـويـة وطـنيـة، ومـن غيـر
حـزم، فـاننـا نـدع المجــال للطـابـور
الخـامس ان يتكـون تحت انظـارنا
بسبب جبـننا وضلالنـا وسيفضي

هذا حتما إلى حرب اهلية.
جـــــاك مــيـــــارد: رئــيــــس الـــــدائـــــرة
الـــوطـنـيـــة والجــمهـــوريـــة  واحـــد

نواب منطقة ايفلين.
عن لوفيغارد
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كــــامل لـــرفــض رؤيــــة مجـتـمعـيـــة
قديمة وبالية لا تنسجم مع ارادة
الانـــتخـــــاب الــــشـــــامـل في القـــــرن

الحادي والعشرين.
ويجـب ان يـكــــون ردنــــا سـيــــاسـيــــاً
وليس دينياً، لان الهجوم سياسي
، وفي هــــــــــذه الـــــظــــــــــروف، لـــيـــــــس
القـــــانـــــون الخـــــاص بــــــالحجـــــاب
معـيـــاراً ضـــد الـــديـن، بل قـــاعـــدة
اجــتــمــــــاعــيــــــة، فــــــالمــــســــــاواة بــين
الجنسين ووضع المرأة لا يمكن ان
تفـسح المجــال للنقـاش علـى وفق
العقـيـــدة الـــديـنـيــــة، ولكـن يجـب
تـطـبـيقهـــا علــى اســـاس المعــايـيــر
القـــانـــونـيــــة، بلا قـلق وبحـــزم، في
جمـيع المجــالات العــامــة،  وبــدون
اســتــثــنــــــاء وبهـــــذا الـــصـــــدد فـــــان
الــسعـي إلـــى المجـــالــس الـــديـنـيـــة
يـشـكل خطـأ، ويعـتبــر المتعـصبـون
هـــــذا المـــــوقف اعــتـــــرافـــــاً بــضـعف

الاسلامــيــين لــيــــس اســتــئـــصـــــال
الفقـــر بل اقــامـــة مجـتـمع يـتفق
وقـواعد القـرآن، وهدفهـم سياسي
في الاطـــــار الـــــذي يــتـــضــمــن فــيه

تنظيم الدولة أو الامة.
وهـــذه لـيــسـت المـــرة الاولـــى الـتـي
علـــى الــــديمقـــراطـيـــات فــيهـــا ان
تــواجه مـثل هــذا الـتحــدي، فـفي
مـطـلع القـــرن العــشـــريـن ، حـــدد
الـشيــوعيــون الثـوريـون لانفــسهم
هـدفـاً ممــاثلا يهـدف إلـى اقـامـة
مـجـــتـــمـع بـلا طـــبـقــــــــات بـفــــضـل
دكتاتـورية البـروليتاريـا ، والرهان
الـيــــوم مـــشــــابه ولـكــنه ذو اصــــول
مخـتـلفــــة، ولهـــذا الــسـبـب لـيــس
المقصـود محـاربـة الـدين فلـو كـان
الامر كـذلك، لكان ذلك مـحكوماً
بـــــــــالـفــــــشـل لانـه يـــتـعـــــــــارض مـع
مبـادئنـا الخـاصـة ـ حـريـة الـدين ـ
وبالمـقابل فنـحن مسلحـون بشكل

نـــسـبــــة مـتــــزايــــدة مـن المـــسلـمـين
المقـيمين منـذ عدة عقـود في اوربا

وفرنسا.
ان العـــودة إلـــى الجـــذور هـــذه هـي
بشكل خـاص من نصـيب الشـباب
مـن الجيـل الثــالث، الــذي يفـشل
اجـتـمـــاعـيـــا احـيـــانـــاً ولكـن لـيــس
دائــمـــــــاً والـــــــذي تـغـــــــره الـــــــرؤيـــــــة
الــشمــوليــة والعلـميــة المعـصـومـة
عـن الخــطـــأ الـتـي يقــــدمهــــا لهـم
الإسـلام، وهـــــي ان الإسـلام هــــــــــــو
الحـل، ولكن لنحـذر من الاعـتقاد
بـان الـبطـالـة والفقـر والاسـتبعـاد
الاجــــتــــمــــــــــاعــــي هــــي الـعــــــــــوامـل
الـــــوحــيـــــدة لــتـــطـــــور الــنـــــزعـــــات
الإسـلامـــيـــــــــة الـــــــــراديــكـــــــــالـــيـــــــــة
والتعـصبيـة، وبـالتـأكيـد فـان هـذه
العــوامل بــامكــانهــا ان تلـعب دوراً
وان تخـلق الارضــيـــــة المــنـــــاســبـــــة
ولكنهـا ليست حـاسمة، لان هدف
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ضلالـنـــا يكـمـن بــشـكل خــاص في
رفــــضـــنـــــــا الـفـهـــم بـــــــان الـقـــــــراءة
الـتعـصـبـيـــة للاسـلام لا يمكـن ان
تـــــنــــــــــسـجـــــم مـع الـــــتــــــــــســــــــــــامـح
الانكلــوسكـسـونـي ولا العـلمــانيـة
علــى الـطـــريقـــة الفــرنــسـيــة، وفي
الحقـيقـــة فـــان علـيـنـــا ان نـطـــرح
الــســؤال الــوحـيــد الـــذي يفــرض
نفــسه دائـمــاً: مــاذا يــريــد هــؤلاء
المـــتـــــطـــــــــرفـــــــــون الاسـلامـــيـــــــــون؟
والجـــواب ببـســاطــة شــديــدة  هــو
تغـيـيـــر المجـتــمع لغـــرض فهـمهـم
العـــالـم، كـيـف اذاً نحـــارب هـــؤلاء
المتعصبين الـذين يسـتفيدون من
حريـاتنـا لنـشر عقـيدتـهم المميـتة

وقانونهم الشرير؟
ثـمــــة مــــا يــــؤكـــــد انهــم يعــــرفــــون
الاســتـغـلال الـعـجــيــب لمــــطـــــــالــب
المجـمــوعـــات ، ويقـظـــة الكـيــانــات
الثـقافـية والـدينيـة التـي تحرض
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مر الان اكثر من قرن
منذ ان نشر هـ.ج.ويلز

كتابه "حروب العالم " و مرة اخرى
تتعرض لندن الى هجوم. و رغم ان

الحدث قد دغدغ مشاعر اجيال من رواد
السينما و- مع احترامي الى ستيفن

سبيلبيرغ، وهو يفعل الشيء ذاته
مرة اخرى هذا الصيف- الا ان قصة
ويلز هي اكثر من مجرد كونها نواة

عمل قصة من قصص الخيال
العلمي. كما انها عمل ينم عن بصيرة

مدهشة. 
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